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 حرقة الذنب في قلب المؤمن عنوان الخطبة
/من أخبار المذنبين وتوبتهم 2/الكل سيقع في الذنب 1 عناصر الخطبة 

 /قصة ماعز والغامدية.3في عهد النبي الأمين 
 خالد الشايع  الشيخ

 10 عدد الصفحات
 الخطبة الأولى: 

 
الحمد لله، نحمده ونستعينه، ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور  

أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا أنفسنا، ومن سيئات 
هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أنَّ محمدًا  

وُتُنَّ إِلاَّ واأانتُم  اتهِِ والاا تَا قَّ تُ قا نُواْ ات َّقُواْ اللّها حا ا الَّذِينا آما عبده ورسوله؛ )يَا أاي ُّها
(]آل عمران:  سْلِمُونا كُم 102مُّ لاقا ا النَّاسُ ات َّقُواْ رابَّكُمُ الَّذِي خا [، )يَا أاي ُّها

اء واات َّقُواْ  نِسا ثِيراً وا الاً كا ا رجِا هُما باثَّ مِن ْ ا وا ها ا زاوْجا ها لاقا مِن ْ ةٍ واخا مهِن ن َّفْسٍ وااحِدا
انا عالايْكُمْ راقِيبًا(] اما إِنَّ اللّها كا اءلُونا بهِِ واالأارْحا [، )يَا  1النساء: اللّها الَّذِي تاسا

ي اغْفِرْ  الاكُمْ وا دِيدًا * يُصْلِحْ لاكُمْ أاعْما نُوا ات َّقُوا اللَّّا واقُولُوا ق اوْلًا سا ا الَّذِينا آما أاي ُّها
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دْ فاازا ف اوْزاً عاظِيمًا(]الأحزاب:  ن يطُِعْ اللَّّا واراسُولاهُ ف اقا ما -70لاكُمْ ذُنوُباكُمْ وا
 [، أما بعد:71

 
تّه تواب، كتب عليه نصيبه من الذنوب مدرك ذلك  أيها الناس: المؤمن مُفا

لا محالة، ولكن المؤمن يسارع بالتوبة النصوح كلما تعثر وأذنب؛ ففي 
قال: "لو لم تذنبوا لذهب  -صلى الله عليه وسلم-صحيح مسلم أن النبي 

 الله بكم ولجاء بقوم آخرين يذنبون؛ فيستغفرون الله فيغفر لهم". 
 

إِنََّّاا الخاْوْفُ أانْ يذُْنِبا ق الْبُكا  ، وا عبد الله: لايْسا الخاْوْفُ كُلَّ الخاْوْفِ أانْ تُذْنِبا
، حتى يكون الذنب   عْصِياةِ فالاا تَاْتَاِقا لهااا رُوحُكا عا في الْما فالاا ي اتاأالمَّا، واأانْ ت اقا

 عندك مستساغا، كلما هويته ركبته بلا رادع ولا خوف ولا مراقبة.
 

، وهم صفوة الخلق بعد الأنبياء -رضوان الله عليهم-في جيل الصحابة 
والمرسلين، إذا وقعت منهم الذنوب، أحرقت قلوبهم حتى يتوبوا، وسأورد  

، وقعا في -صلى الله عليه وسلم-قصتين وقعتا لصحابيين في زمن النبي 
الذنب، فأحرق قلوبهم، ولم يجدوا شيئا يطفئ تلك الحرقة إلا التطهير بإقامة  
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الحد، أخرج مسلم في صحيحه من حديث بريدة بن الحصيب الأسلمي 
الِكٍ الأسْلامِيَّ أاتاى راسولا اِلله  اعِزا بنا ما ،  -صلى الله عليه وسلم-قال : إنَّ ما

رانّ،   : "يَ راسولا اِلله، إنّهِ قدْ ظالامْتُ ن افْسِي، وازان ايْتُ، وإنّهِ أرُيِدُ أانْ تُطاههِ فاقالا
: يَ راسولا اِلله، إنّهِ قدْ زان ايْتُ، ف ارادَّهُ   هُ، فاقالا ا كانا مِنا الغادِ أاتَا ف ارادَّهُ، ف الامَّ

لا راسولُ اِلله  : أات اعْلامُونا  -صلى الله عليه وسلم-الثَّانيِاةا، فأرْسا إلى ق اوْمِهِ، فاقالا
الِحيِناا،  بعاقْلِهِ بَاْسًا؟ تُ نْكِرُونا منه شيئًا؟ فاقالوا: ما ن اعْلامُهُ إلاَّ وافيَّ   العاقْلِ مِن صا

لا إليهِم  هُ الثَّالثِاةا؛ فأرْسا وُهُ أنَّهُ لا   -أايْضًا-فِيما نُ راى؛ فأتَا أالا عنْه؛ فأخْبَا فاسا
  : ، قالا را به ف ارُجِما را له حُفْراةً، ثَُُّ أاما فا ا كانا الرَّابِعاةا حا بَاْسا به، والاا بعاقْلِهِ، ف الامَّ

ا؛   رْنّ، وإنَّه رادَّها اءاتِ الغاامِدِيَّةُ، فاقالاتْ: يَ راسولا اِلله، إنّهِ قدْ زان ايْتُ فاطاههِ فاجا
ا كانا الغادُ، قالاتْ: يَ راسولا اِلله، لما ت ارُدُّنّ؟ لاعالَّكا أانْ ت ارُدَّنّ؛ كما رادادْتا  ف الامَّ

بي حتىَّ  ا لا فااذْها : إمَّ لاى، قالا بُ ْ اعِزاً؛ ف اوااللَِّّ إنّهِ لحا تْ أات اتْهُ  ما لادا ا وا تالِدِي؛ ف الامَّ
بي فأرْضِعِيهِ حتىَّ   : اذْها لادْتهُُ، قالا بالصَّبيهِ في خِرْقاةٍ، قالاتْ: هذا قدْ وا

تْهُ أات اتْهُ بالصَّبيهِ في يادِهِ كِسْراةُ خُبْزٍ، فاقالاتْ: هذا يَ نابيَّ   ا فاطاما ت افْطِمِيهِ؛ ف الامَّ
، ثَُُّ  سْلِمِينا

ُ
بيَّ إلى راجُلٍ مِنا الم فاعا الصَّ لا الطَّعااما؛ فادا قادْ أاكا اِلله قدْ فاطامْتُهُ، وا

الِدُ بنُ الواليِدِ   ا؛ فيُ قْبِلُ خا را النَّاسا ف اراجَاُوها ا، واأاما دْرهِا را بهاا فاحُفِرا لهااا إلى صا أاما
الِدٍ، فاسا  مُ علاى واجْهِ خا حا الدَّ ناضَّ ا، ف ات ا ها ى راأْسا رٍ، ف اراما مِعا نابيُّ اِلله  بحاجا ا؛ فاسا ها ب َّ
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الِدُ؛ ف اواالَّذِي ن افْسِي  -صلى الله عليه وسلم- هْلًا يَ خا : ما ا؛ فاقالا ها بَّهُ إيََّ سا
لَّى  را بهاا فاصا كْسٍ لاغُفِرا له، ثَُُّ أاما احِبُ ما بهااا صا باتْ ت اوْباةً لو تَا دْ تَا بيادِهِ لقا

دُفِناتْ".  ا، وا ها  عالاي ْ
 

يَّةً، لماْ تَاْتامِلِ   اعِزٍ واالْغاامِدِيَّةِ قُ لُوبًا حا ةِ ما دْ راأايْ ناا في قِصَّ معاشر المؤمنين: لاقا
راً في الصُّدُورِ، لاا   هُمْ نَا عْصِياةُ عِنْدا اناتِ الْما ، والماْ تاصْبَْ عالاى حَاْلِهِ؛ فاكا نْبا الذَّ

ادِقاةٍ.  وْباةٍ صا أُ إِلاَّ بتِ ا  تُطْفا
 

يهِمِ  يهٍ أاوْراثاهُ أالامًا  -راحَِاهُ اللَُّّ -قاالا ابْنُ الْقا قاعا مِنْ ق الْبٍ حا نْبُ إِذاا وا : "الذَّ
عْلامْ أانَّ ق الْباهُ  ا ف الْي ا دْها نْ لماْ يجاِ وْباةِ؛ فاما ذِهِ الْحرُْقاةُ هِيا أاوَّلُ طاريِقِ الت َّ واحُرْقاةً، واها

ريِضٌ".  ما
 

سْعُودٍ  انا ابْنُ ما ُ عانْهُ -واكا أانَّهُ   -راضِيا اللَّّ ي اقُولُ: "إِنَّ الْمُؤْمِنا ي اراى ذُنوُباهُ كا
قاعا   بٍ وا ذُباا اجِرا ي اراى ذُنوُباهُ كا إِنَّ الْفا عا عالايْهِ، وا بالٍ يَااافُ أانْ ي اقا قااعِدٌ تَاْتا جا

نْبا ثاقِيلٌ عالاى الْقُلُوبِ الحاْيَّةِ  ا"؛ إن الذَّ ذا كا الا بِهِ ها  عالاى أانْفِهِ ف اقا
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وااءً؛ ف اقُلُوبُ الْأاحْيااءِ ت اثْ قُلُ   نْبُ في مِيزاانِ الْقُلُوبِ سا ا الْمُؤْمِنُ: لايْسا الذَّ أاي ُّها
باائرِا والاا ت ارْتاعِدُ، وانظر كيف   لْافُ الْكا وْتاى تَا قُ لُوبُ الْما ، وا غُرا إِنْ صا نْبِ وا بِالذَّ

أربعة أيَم يصر على التطهير،  -صلى الله عليه وسلم-تردد ماعز إلى النبي 
ولا يجد سبيلا لما في قلبه إلا إقامة الحد، والغامدية جلست سنتين وتسعة 

 أشهر تَتَق من نَر الذنب حتى أقيم عليها الحد. 
 

 اللهم أحي قلوبنا وارزقنا الإنَبة إليك. 
 

 أقول قولي هذا..
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 الخطبة الثانية: 
 

 أما بعد:
 

أيها الناس: إن في قصة ماعز والغامدية عبَة لكل مؤمن، تدعوه للتوبة  
النصوح، تدعوه أن يتوب إلى ربه قبل الممات، تدعوه إلى التوبة التي تطفئ 

نُ الْباصْريُِّ  انا  -راحَِاهُ اللَُّّ -حرقة الذنب، قاالا الحاْسا ا كا ا زاالا الْعابْدُ بِِايْرٍ ما : "ما
نوُبُ تَُْزنِهُُ".  اناتِ الذُّ  لاهُ وااعِظٌ مِنْ ق الْبِهِ، واكا

 
نْ   ةِ ما لاكِنِ انْظرُْ إِلىا عاظاما نْبِ، وا لافِ: "لاا ت انْظرُْ إِلىا صِغارِ الذَّ قاالا ب اعْضُ السَّ وا

." يْتا  عاصا
 

عارااءِ:  دُ الشُّ قاالا أاحا  وا
الهااا  إِنََّّاا *** لاتُ ثْقِلُ ق الْبي أانْ أطُِيقا احْتِما ابْكِي مِنْ ذُنوُبِا وا إِنّهِ لأا  وا
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يماانِ: الندم على الوقوع في الذنب والحرقة التي لا يطفئوها إلا  ةُ الْإِ ما إن عالاا
وْمِ  اعِزاً في الْي ا ا الَّذِي أاعاادا ما اراعاةُ إِلىا الرُّجُوعِ إلى الله؛ ما التوبة النصوح والْمُسا

 الثَّانّ واالثَّالِثِ واالرَّابِعِ؟
لْبِ. ظاةُ الْقا نْبِ؛ إِنََّّاا ي اقا  إِنََّّاا حُرْقاةُ الذَّ

 
نْبٍ ثَُُّ لاا أاجِدا لاهُ  -راحَِاهُ اللَُّّ -قاالا سُفْياانُ الث َّوْريُِّ  لاى بِذا ا أُحِبُّ أانْ أبُْ ت ا : "ما

 أالامًا في ق الْبي".
 
 

دْ رادَّ النَّبيُّ  : لاقا مُْ   -صلى الله عليه وسلم-عِباادا اللَِّّ فِِينا مِرااراً، ي افْتاحُ لها الْمُعْتَا
ناهُ؛ وهذا هو الواجب أن   ب اي ْ ناهُ وا بُّ أانْ ي ارْجِعا الْعابْدُ إِلىا اللَِّّ ب اي ْ ، وايُُِ تَِْ با السهِ باا

يستَ العبد نفسه ويتوب بينه وبين الله، ولكن من احتَق جوفه بحرارة  
 الذنب، قد لا يطفؤها إلا الحد.

 
ا تَاارَّأْنَا عالاى  ناا ذُنوُب اناا ما ُ عالاي ْ يْلُ بْنُ عِيااضٍ: "لاوْ لماْ ياسْتَُِ اللَّّ قاالا الْفُضا

عْصِياتِهِ".  ما
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انظر إلى ماعز والغامدية لم يهمهما الفضيحة؛ بل جاءا وتكلما بالذنب أما  

 الملأ، وحرقة الذنب أيَم في القلب تستعر؛ بل سنين.
 

را لاهُ إِلاَّ -راحَِاهُ اللَُّّ -قاالا ابْنُ ت ايْمِيَّةا  سا ا ذالَّ عابْدٌ للَِِّّ إِلاَّ أاعازَّهُ، والاا انْكا : "ما
بَااهُ".   جا

 
عْصِياةٍ أاوْراثاتْ ذُلاا  لافِ: "رُبَّ ما قاالا ب اعْضُ السَّ يْرٌ مِنْ طااعاةٍ  وا اراً، خا واانْكِسا

في ماعز لقد   -صلى الله عليه وسلم-أاوْراثاتْ عُجْبًا وااسْتِكْبااراً"؛ حتى قال 
رأيته ينغمس في أنَّار الجنة، وقال في الغامدية لقد تَبت توبة لو تَبها أهل  

 المدينة لكفتهم. 
 
 

مٍ  دْ ياسْبِقُكا إِلىا اللَِّّ بنِادا ؛ ف اقا كا أانْ ت افْراحا بِسُقُوطِ غايْرِكا ا الْمُؤْمِنُ: إِيََّ أاي ُّها
ادِقٍ.   صا

 



 10 من 9  

لا بِهِ الجاْنَّةا، وارُبَّ عابْدٍ   خا قاالا عابْدُ اللَِّّ بْنُ الْمُبااراكِ: "رُبَّ عابْدٍ أاذْنابا ذانْ بًا فادا
"؛ يقصد أن صاحب الذنب دعاه ذنبه لتوبة   لا بِهاا النَّارا خا أاطااعا طااعاةً فادا

صادقة نصوح وقبلت منه، وصاحب الطاعة أعجب بعمله فحبط ودخل 
 النار. 

 
لِكا داليِلُ  دْتا في ق الْبِكا حُرْقاةً فااحَْادِ اللَّّا، فاذا نوُبُ: إِنْ واجا لاتْهُ الذُّ نْ أاثْ قا يَا ما

 . دْ، فاابْكِ عالاى ق الْبِكا ق ابْلا أانْ ت ابْكِيا عالاى ذانبِْكا إِنْ لماْ تَاِ  الحاْيااةِ، وا
 

 ." اءِ الْعايْنِ عُ مِنْ بُكا نْبِ أانْ فا لْبِ مِنا الذَّ اءُ الْقا يهِمِ: "بُكا  قاالا ابْنُ الْقا
 

ادِقاً إِلاَّ فتُِحا لاهُ.  با اللَِّّ صا ا طاراقا عابْدٌ باا ادِقاةٍ؛ ف اوااللَِّّ ما وْباةٍ صا  ف اباادِرْ بتِ ا
 

اللهم ارزقنا توبة نصوحا تَحو بها ذنوبنا، اللهم بلغنا رمضان وارزقنا فيه  
 صالح الأعمال 
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وصلوا على صاحب المقام المحمود والحوض المورود؛ فقد أمركم الله بالصلاة  
ا الَّذِينا   لُّونا عالاى النَّبيهِ يَا أاي ُّها تاهُ يُصا ئِكا لاا ما عليه، فقال عز من قائل: )إِنَّ اللَّّا وا

لهِمُوا تاسْلِيمًا(]الأحزاب: سا لُّوا عالايْهِ وا نُوا صا  [. 56آما
 

 اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك.
 

 اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين.
 


